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 هلال الهاجري  مستفادة من خطبة الشيخ -ه ـ1442- 11-1- حاجتنا إلى القدوة 

تَعَينُهُ      دَ لَِلََّّ نََحمَدُهُ وَنَسح مَح ونستغفره، ونعوذ بالَله من شرورَ    إنَّ الْح
لَهُ ، وسيئاتَ أعمالنَا،  أنفسَنا مُضَلَّ  فَلَا   ُ دَهَ الِلَّّ يَـهح فَلَا    ،مَنح  وَمَنح يُضحلَلح 

دَهُ لَا شَريَكَ لَهُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ    ،هَادَىَ لَهُ  ُ وَحح هَدُ أَنح لَا إَلَهَ إَلاَّ الِلَّّ وَأَشح
 ه. صلاتهُ وسلامُه وبركاتُ عليه وآلهَ ، وَرَسُولهُُ 
 . (يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اَلله حقَ تقاتهَ ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون )

 أما بعد: فيا إخواني الكرام: 
فإنَّ التَّقوى خيُر لباسٍ وأفضلُ زادٍ، وأقربُ وسيلةٍ لرضا ربَ  العبادَ، 

ُ وَتَـزَوَّدُواح فإََنَّ خَيرحَ الزَّادَ التـَّقحوَى وَاتّـَقُونَ يا ) هُ الِلَّّ عَلُواح مَنح خَيرحٍ يَـعحلَمح   وَمَا تَـفح
 .(أُوحلِ الألحبَابَ 

ذكرَ   قالَ الأنبياءَ  -تعالى-اللهُ بعدما  الأنعامَ،  سورةَ  : -سُبحانهَ -في 
تَدَهح ) ُ فبََهُدَاهُمُ اقـح - تعالى-فماذا نفهمُ من أمرَ اللهَ   ،(أُولئََكَ الَّذَينَ هَدَى الِلَّّ

النَّاسَ  - تعالى-لنبيهَ بالاقتداءَ بالأنبياءَ من قبلَه؟ وماذا نفهم من أمرَ اللهَ 
لَقَدح ):  - عزَّ وجلَّ -قالَ لـمَا  - عليهَ وآلَهَ وسلَّمَ صلى اللهُ -أن يقتدوا بنبيَ هم 

خَرَ  الْح مَ  وَالحيـَوح يَـرحجُو الِلََّّ  لَمَنح كَانَ  حَسَنَةٌ  وَةٌ  أُسح رَسُولَ الِلََّّ  لَكُمح في  كَانَ 
الِلََّّ كَثَيرً  النَّبي (اوَذكََرَ  فإذا كانَ  وسلَّمَ -،  وآلَهَ  عليهَ  والناسُ    -صلى اللهُ 
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جيَن للقدوةَ، فلا بدَُّ أن نفهمَ من هذا، أنَّ الْاجةَ إلى الاقتداءَ، جميعًا مُُتا
من   والهواءَ   الْاجةَ أشدي  الطَّعامَ  النَّب َ إلى  ولمعرفةَ  وصحبَهَ -،  وآلَه  عليهَ 

بحاجةَ النَّاسَ إلى القُدوةَ في كلَ  زمانٍ وحَيٍن، أوصى عندَ  -الصَّلاةُ والسَّلامُ 
َ، فقالَ:   تَدُوا بَاللَّذَيحنَ مَنح بَـعحدَي مَنح أَصححَابِ  " موتهَ بالاقتداءَ بالْبيبَينح اقـح

رٍ وَعُمَرَ  ينَ يصنعونَ الريسوخَ  فالقُدواتُ هم الذ،  -رضي الله عنهما - "أَبِ بَكح
م يرونَ فيهم ثباتَ الرَّواسيَ  الجبالَ.  في الأجيالَ، لأنََّّ

الأبطالَ  الصَّحابةَ  جيلَ  الأجيالَ  أفضلُ  اللهُ - ولذلكَ كانَ  رضي 
عليهَ وآلَهَ وسلَّمَ -، لأنَّ قدوتـهَم رسولُ اللهَ -عنهم كانَ    لأنَّهُ -صلى اللهُ 
، والقرآنُ هو مصدرُ الهدايةَ والثَّباتَ، رقاتَ بيَن النَّاسَ وفي الطي  يمشي  قُرآنً 

حَدَةً كَذَلَكَ لنَُـثَـبَ تَ بَهَ انُ جُمحلَةً وَ آلقُر الَّذَينَ كَفَرُوا لَوحلَا نُـزَ لَ عَلَيحهَ  اوَقاَلَ  )
الأخيارُ،  ثَُّ جيلَ التَّابعيَن لأنَّ قدوتـهَم الصَّحابةُ    ،(هُ تَـرحتيَلًا افُـؤَادَكَ وَرتَّـَلحنَ 

ثَُّ تابعَ التَّابعيَن، وهكذا في كلَ  زمانٍ يَكثرُ الصَّلاحُ، بكثرةَ أهلَ  القُدوةَ 
 والفَلاحَ. 

ينُافسُ -صلى اللهُ عليهَ وآلَهَ وسلَّمَ - ولمَّا كانَ قُدوةُ المسلميَن رسولَ 
 : -رضي اللهُ عنهم-الصَّحابةَ على العملَ، قالوا
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نَ وَالنَّبَي   لَذَاكَ مَنَّا الحعَمَلُ الحمُضَلَ لُ *يَـعحمَلُ لئََنح قَـعَدح
فيتعلمو   نَتاجُ  يراها الأجيالُ،  التي  القدوةَ الْقيقيةَ  منه   ناليومَ إلى 

الأفعالَ قبلَ الأقوالَ، واسمعح إلى درسٍ عمليٍ  في الشَّجاعةَ، يقولُ أنسُ بنُ 
- عليهَ وآلَهَ وسلَّمَ صلى اللهُ  -كانَ رَسولُ الِلََّّ ":  -عنه  رضي اللهُ -مالكٍ 

فَزعََ  وقدح  النَّاسَ،  جَعَ  وأَشح النَّاسَ،  وَدَ  وأَجح النَّاسَ،  سَنَ  لُ    -خافَ -أَحح أَهح
تـَلَقَّاهُمُ النبي  تًا، فَـ عُوا صَوح لَةً سمََ علَى -صلى اللهُ عليهَ وآلَهَ وسلَّمَ -المدََينَةَ ليَـح

عُرحيٍ  طلَححَةَ  غيَر سرجٍ - فَـرَسٍ لأبِ  وهو  -من  لَحَ  ،  فَقالَ:  فَهُ،  سَيـح مُتـَقَلَ دٌ 
 ، ولذلكَ صنعَ الأبطالَ. "-لا تخافوا-تُـرَاعُوا، لَحَ تُـرَاعُوا 

دَتح وهُنا درسٌ في الجودَ والكَرمَ،  رَأَةٌ إلى النب َ  "أهح صلى اللهُ عليهَ -امح
وسلَّمَ  وَهو -لباسًا كالعباءةَ -بُـرحدَةً -وآلَهَ  لَبَ   مُُحتَاجٌ   فأَخَذَهَا  فَـ هَا  سَهَا، إليَـح

سُنَيهَا، فَقالَ:   سَنَ هذَه، فاَكح ، ما أحح فَـرَآهَا عليه رجَُلٌ فَقالَ: يا رَسولَ الِلََّّ
لَامَهُ أصححَابهُُ، قالوا: ما - صلى اللهُ عليهَ وآلَهَ وسلَّمَ -فَـلَمَّا قاَمَ النبي   ،نَـعَمح 

النبَّ  رأَيَحتَ  حَيَن  سَنحتَ  وسلَّمَ -أحح وآلَهَ  عليهَ  اللهُ  مُُحتَاجًا أخَذَ -صلى  هَا 
تُ   نـَعَهُ، فَقالَ: رجََوح أَلُ شيئًا فَـيَمح هَا، وقدح عَرَفحتَ أنَّه لا يُسح هَا، ثَُّ سَألَحتَهُ إياَّ إليَـح

. "لَعَلَ ي أُكَفَّنُ فَيهَا-صلى اللهُ عليهَ وآلَهَ وسلَّمَ -بَـركََتـَهَا حَيَن لبََسَهَا النبي 
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 والفَداءَ: وهكذا أصعبُ الاقتداءَ، ما كانَ في الجودَ 

 الجودُ يفُقَرُ وَالَإقدامُ قَـت الُ * لَولا المشََقَّةُ سادَ الناسُ كُليهُمُ 

صلى - أييها المربِ أتدري أنَّ كلامَكَ لأهلَكَ في بيتَكَ عن رسولَ اللهَ 
كَ عن حبَ كَ الخالصَ له، وأنَّه القدوةُ التي يجبُ وتعبيرَ -اللهُ عليهَ وآلَهَ وسلَّمَ 

الاقتداءَ به في كلَ  صغيرةٍ وكبيرةٍ، لا ينفعُ ويضيعُ هباءً منثوراً عندما يرونَك 
ما تقولَه من كلامٍ مُؤَث رٍَ عن أضرارَ    تأكلُ أو تشربُ بشَمالَكَ، أتعلمُ أنَّ 

وإحصائياتَ   والاجتماعيةَ،  والاقتصاديةَ  والصَّحيَ ةَ،  ينيةَ  الدَ  التَّدخيَن 
السَّرطانيةَ،يَ ف ـَالوَ  أمامَهم    اتَ  أشعلتَ  إذا  الر يَحَ  مهبَ   في  يذهبُ 

 سيجارتَك. 
 يروكَ إن لَ  ولكن  عن فضلَ الصَّلاةَ وأهميتَها،  لأبنائكَ  قل ما شئتَ  

رًا للمساجدَ لها،  ا بهامُهتمً  لا تتُعب نفسَكَ، ف، حريصًا على أدائها، مُبكَ 
ثهُم عن فضيلةَ الصَ دقَ وأنَّه منجاةٌ، وأنَّ الإنسانَ ما   يزالُ يَصحدُقُ  وحدَ 

يقًا، ولكن احذرح أنح تكذبَ،  ويتحرَّى الصَ دقَ حتى يُكتبَ عندَ اَلله صدَ 
فإذا زارَكَ من لا ترُيدُ، تقولَ لأحدَ أبنائَك: قل له: إنَّ أبِ ليسَ موجودًا،  
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فماذا تتوقعونَ أثرَ هذهَ المواقفَ على الأبناءَ والمتعلميَن، فالْذرَ الْذرَ،  
 التَّناقضَ من المربيَن، جريمةٌ كبرى في تضييعَ أجيالَ المسلميَن.  فواَلله إنَّ هذا

 عَارٌ عَلَيكَ إَذَا فَـعَلتَ عَظَيمُ * لا تنَهَ عَن خُلُقٍ وَتَأتَي مَثلَهُ 
 أستغفر اَلله لِ ولكم وللمسلمين...

 الخطبة الثانية 
 أَمَّا بَـعحدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الْمدُ لَله  
للحقَ  فوجودُ   الناس  معرفةَ  في  مُبيٌن،  أثرٌ  لهُ  النَّاسَ  بيَن  القُدواتَ 

 خذَ ه أن يَ بإمكانَ   انَ كَ -ه اللهُ رحمَ -بنُ حنبلٍ   أحمدُ   واليقيَن، فها هو الإمامُ 
  ياطَ بالس َ   كرهَ ، فقد أُ -أنَّ القرآنَ مخلوقٌ -ريدُ ما يُ   للمأمونَ   قولُ ويَ   بالرخصةَ 

عه، ثبتوا مَ ه ليَ باتَ إلى ثَ   ينظرونَ بهَ، و   اسُ النَّ ي  قتد يَ   اإمامً كانَ  ه  لكنَّ والسَ جنَ،  
يقُتدى    جلٌ رَ   أنتَ ":  ائلًا قَ -ه اللهُ رحمَ -نوحٍ   بنُ   ه مُمدُ صاحبُ   وصاهُ أَ   لكَ ولذ

  واثبت لأمرَ   ،؛ فاتقَ اللهَ نكَ مَ   ا يكونُ ـمَ ل  ،هم إليكَ عناقَ أَ   به، وقد مدَّ الخلقُ 
 ."اللهَ 

في  النَّاسُ  بهم  يقتدي  ومكانٍ،  زمانٍ  في كلَ   موجودونَ  فالقُدواتُ 
الثَّباتَ والإيمانَ، فإذا لَ تجدح أو لَ تعلمح منهم أحدًا، فافتحَ القرآنَ، واقرأ  
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-صلى اللهُ عليهَ وآلَهَ وسلَّمَ -في مواقفَ أولياءَ الرَّحمنَ، فها هو إبراهيمُ 
  يَا نَرُ )  فيُقالُ:،  "سبنا الله ونعمَ الوكيلح ":  لُ و ق يفي النَّارَ، ف  يلُقى  شَاب  

صلى اللهُ عليهَ وآلَهَ -، وها هو يوسفُ ( وَسَلَامًا عَلَى إَبحـرَاهَيمَ   كُوني بَـرحدًا
مَعَاذَ  )  شاب  تتعرَّضُ له امرأةٌ ذاتُ جمالٍ ومالٍ وحَسبٍ، فيقولُ:-وسلَّمَ 

سَنَ مَثـحوَايَ  الِلََّّ  لَحُ الظَّالَمُونَ إَنَّهُ رَبَِ  أَحح صلى -، وها هو موسى ( إَنَّهُ لَا يُـفح
وسلَّمَ  وآلَهَ  عليهَ  بيَن    جلٌ ر -اللهُ  والجيشَ يُحاصرُ  إَنَّ  )  له:  ويقُالُ   ،البحرَ 

ركَُونَ  دَينَ )  :لُ و ق يَ ، ف(لَمُدح مَعَيَ رَبَِ  سَيـَهح صلى -وها هو مُمدٌ   ،( كَلا إَنَّ 
والأعداءُ يبحثونَ عنه ليقتلوه، فيقولُ    رجلٌ في غارٍ،-اللهُ عليهَ وآلَهَ وسلَّمَ 

له  ،أحدُهم إلى رجلَه لرآن   : لو نظرَ له صاحبُه إَنَّ الِلََّّ  )  :فقالَ  تََحزَنح  لا 
، وهكذا سترى القُدواتَ أمامَكَ على مرَ  القرونَ، يبعثونَ في قلبَكَ (مَعَنَا

 الطيمأنينةَ والسَّكونَ. 
ستكونُ   قبلَكَ،  بمن  اقتديتَ  دعا  فإذا  بعدَك، كما  لمن  قدوةً  أنتَ 

الرَّحمنَ: عبادُ  إَمَامًا)  بذلكَ  لَلحمُتَّقَيَن  عَلحنَا  قالَ مجاهدٌ (وَاجح : -رحَمه الله-، 
قَ نَ   ئمةً أَ " بَ   ئمةً أَ   كونُ ونَ   ،نابلَ قتدي بمن  قُدوةَ ن عدَ لمن  تكونَ  أن  وإياكَ   ،

 ".سُوءٍ 
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 شَكَلَ مَشيَتَهَ بنَوهُ فَـقَلَّدَ *ا بَاختيالٍ مَشى الطاووسُ يَومً 
 سَبـَقحتَ بَه ونََنُ مُقَلَ دُوهُ * قال عَلامَ تَختالونَ، قالوا 
 عَوَّدَهُ أبَوهُ  انَ ا كَ على مَ * وينَشأُ نشَئُ الفتيانَ مَنَّا 

لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الْليمُ، لا إله إلا اللهُ ربُ العرشَ العظيمَ، لا إلهَ 
السماواتَ وربُ الأرضَ وربُ العرشَ الكريَم، لا إلهَ إلا أنتَ  إلا اللهُ ربُ  

اللهم أصلحح ولاةَ أمُورَن وأمُورَ المسلميَن،   سبحانَك إنَّ كنا من الظالميَن،
بطانتَهم  المرابطيَن،  وأصلحح  جنودَن  وانصرح  وترضى،  تَبُ  لما  ووفقهمح   ،

حسن الأخلاق والأعمال،  اللهم اهدن والمسلمين لأوردَُّهُم سالميَن غانميَن،  
سيئها،   وعنهم  عنا  و واصرف  لوالدينا  اغفرح  في اللهم  واجعلهم  ارحمهم 

والمسلمين وإيان  الجنةَ  من  الأعلى  نسألُك،  الفردوسَ  إنَّ  لنا   اللهم 
بك من كلَ  شرٍ، اللهم اشفنا  ونعيذُهم  عوذُ  نمن كلَ  خيٍر، و وللمسلميَن  

اللهم المسلمين،  ومرضى  مرضان  نصرَك    واشفَ  ممن  والمسلميَن  اجعلنا 
المسلميَن فإنَّم  الإسلامَ و فنصرحته، وحفظَك فحفظتحه، اللهم عليك بأعداءَ  

،  لا يعجزونَك، اكفنا واكفَ المسلمين شرَّهم بما شئتَ يا قويُ يا عزيزُ 
 اللهمَ اسقنا وأغثنا)ثلاثًً(. 

هَ وصحبَهَ، اللهم صلَ وسلمح وباركح على نبيَنا مُمدٍ وأنبياءَ ورسلَه وآلَ 
 والْمدُ لَله ربَ العالميَن. 


